
قطـــار الحجـــاز وحلـــم الأمـــة الـــذي دمرتـــه
خيانات العرب

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

يـــة معلنًـــا انطلاق رحلتـــه مـــن دمشـــق إلى المدينـــة المنـــورة واســـتعداد قـــاطراته أطلـــق صـــافرته البخار
يــق الحــج لاحتضــان الأحــاديث العربيــة الدافئــة الــتي تقتســم الهمــوم والآمــال بمســتقبل واعــد، فطر
أصــبحت يســيرة وآمنــة بفضــل قطــار الحجــاز واجتمــاع الأمــة علــى كلمــة ســواء لا ينقصــه إلا بعــض

الترتيبات.

دون إنـذار، نُسفت السـكة الحديديـة وخـ القطـار عـن المسـار واحترقـت القـاطرات، فـدفن الحـديث
العـــربي الـــدا في لهيـــب الصـــحراء، وســـط هـــذا المشهـــد الـــدراماتيكي، وقـــف لـــورانس العـــرب الـــذي
ــا بعــض العــرب بنســف قطــارهم، فجر الــديناميت مــن وراء الكثبــان الرمليــة، بعينيــه اللامعتين مهنئً

فهللوا فرحين باقتراب تحقق وعد التمكين.

أطلال قطار الحجاز وقضبانه القديمة بقيت شاهدة على أعظم مشروع أقامه المسلمون في القرن
العشريــن، فالمبــاني والقلاع وعربــات القطــار الصدئــة المتنــاثرة علــى طــول ســكة حديــد الحجــاز مــا زالــت

تروي للزائرين قصة الأحاديث العربية الدافئة التي لم تكتمل فصولها وغدر إخوانهم العرب.

قطار الحجاز
كــان المســلمون قبــل عــام  يســافرون لأســابيع طويلــة إن لم يكــن شهــورًا على ظهــور الجمــال في
قوافــل، فالمسافــة الممتــدة بين دمشــق والمدينــة المنــورة وحــدها تســتغرق  يومًــا، وكــان الكثــير مــن
يــق عــبر الصــحاري الجافــة والجبــال الجــرداء أو بتعرضهــم للسرقــة الحجــاج يلقــون حتفهــم في الطر

والاعتداءات من العصابات.

فكـرة السـكك الحديديـة الـتي اختمـرت في ذهـن السـلطان العثمـاني عبـد الحميـد الثـاني جـاءت لتقصر
المسافــة مــن  يومًــا إلى  أيــام فقــط، وكــانت ترمــي بعــد اكتمــال الخــط الممتــد بين دمشــق والمدينــة

المنورة، إلى مد الخط شمالاً للعاصمة العثمانية القسطنطينية وجنوبًا إلى مكة المكرمة.

تعود بداية العمل في مشروع سكة حديد الحجاز إلى شهر سبتمبر/أيلول  واستغرق زهاء سبع
ســنوات، وتبــدأ من محطــة دمشــق وتمــر بعــدد مــن المحطــات أهمهــا الــديرة وعمــان وجــزا وعطرانــة
والقطرانة ومعان وغدير الحج وبطن الغول ومدوارة وتبوك ومدائن صالح، لتنتهي بمحطة المدينة
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المنورة، ووصل أول قطار إلى المدينة في  من أغسطس/آب  حيث أقيم الاحتفال الرسمي
لافتتاح الخط الحديدي وإنارة الحرم النبوي الشريف لأول مرة.

كمــا تضمــن المــشروع تنفيــذ  جسرًا ومنفــذًا مائيًــا و جســور حديديــة و محطــةً و أحــواض
و خـزان مـاء ومسـتشفيين و ورش، وخطـوط برقيـة، وتُقـدر المـدن والمراكـز السـكنية الواقعـة علـى

مسار خط الحجاز بنحو  مدينة ومركز، وذلك بكلفة إجمالية بلغت . مليون ليرة.

حلم عبد الحميد الثاني
بعـد اعتلاء السـلطان عبـد الحميـد الثـاني سـدة الحكـم في الدولـة العثمانيـة الـتي كـانت تعـاني في ذلـك
الوقت من تراجع نفوذها وترهل سلطتها بعد أن دب فيها الضعف، راهن البريطانيون على سقوط
الباب العالي، إلا أن رهان الغرب سقط وخابت ظنونهم بعد أن استمر حكم عبد الحميد لـ عامًا
عرفت فيه الدولة العثمانية نهضة على مستوى التعليم والصحة والمواصلات وكذلك على صعيد

.مقاومتها لأعدائها في الداخل والخا

ويحسب للسلطان عبد الحميد الثاني رفضه بيع فلسطين لليهود وسعيه لإقامة الجامعة الإسلامية
ــد الحجــاز الــتي راهــن الــداخل والخــا علــى كمــشروع وحــدوي للأمــة وكذلــك تنفيــذه لســكة حدي

استحالة إقامتها في ظل التدهور الاقتصادي وخلو الخزانة من الأموال اللازمة.

ــة العثمانيــة، وضخامــة ــه المثبطــون والأعــداء المتربصــون الســاعون لإســقاط الدول عبــد الحميــد لم يثن
التكلفــة المخصــصة للمــشروع وصــعوبة حمــايته، مــن المــضي قــدمًا في تنفيــذ حلمــه القــديم متســلحًا
بحماسه لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوفير وسيلة سفر عصرية وسهلة يتوافر فيها الأمن وتقوية

ية. الصلات بين البلدان الإسلامية المختلفة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية والحضار

حرص السلطان العثماني على تجنب القروض الأوروبية خوفًا من الارتهان للغرب، فأقام مشروعًا
بـرأس مـال إسلامـي صرف بفتحـه بـاب التـبرع أمـام مسـلمي العـالم الذيـن تداعوا لتلبيـة النـداء، فكـان
أولهـم بـدفع  ألـف لـيرة مـن مـاله الخـاص وتـبرع شـاه إيـران بخمسين ألفًا وأرسـل خـديوي مصر
عبـاس حلمـي الثـاني كميـات كـبيرة مـن مـواد البنـاء، وتألفـت في سـائر الأقطـار الإسلاميـة لجان لجمـع
التبرعات وأصدر الباب العالي طوابع دمغات لمصلحة المشروع وأوامر بقطع % من رواتب موظفي

الدولة، كما جمعت جلود الأضاحي وبيعت وحولت أثمانها إلى ميزانية.

وليكون المشروع “الخيالي” إسلاميًا خالصًا، عول عبد الحميد في تشييد الخط على الأيادي العربية
والإسلاميــة وخاصــة الجنــود مــع الاســتعانة بخــبرات إيطاليــة وألمانيــة (المهنــدس هــاينريش مــايسنر) في

بادئ الأمر من أجل تدريب المهندسين المسلمين المتخرجين حديثًا.
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أهمية قطار الحجاز
تكمـن أهميـة قطـار الحجـاز في كـونه مشروعًـا إسلاميًـا تمـويلاً وتنفيـذًا تعـود ملكيتـه للأمـة قاطبـة، وفي
كونه مشروعًا رائدًا وخارقًا للمألوف في مجال المواصلات في ذلك العصر جمع بين وسيلتين حديثتين

وهي القطار والتلغراف، ما سهل على المسلمين التواصل والانفتاح.

أما دوافعه فتتشابك بين ما هو ديني وسياسي وعسكري، فإنشاء المشروع كان نتاج الضرورة المعنوية
الروحية (تسهيل وصول الحجاج) التي لا تقل أهمية عن الفوائد العملية والسياسية والإستراتيجية،
ية الغربية التي بدأت في قضم المتمثلة في محاولة وقوف الدولة العثمانية في وجه القوى الاستعمار
الأراضي التابعة للباب العالي، فقد استولى الفرنسيون على تونس، واجتاح البريطانيون مصر ورومانيا

ية الجبل الأسود استقلالها. وصربيا فيما أعلنت جمهور

ية العثمانية، سعى عبد الحميد عبر خطوة توحيد فبالإضافة إلى ربط الشعوب الخاضعة للإمبراطور
كــبر وهــو المســلمين إلى شــد بنيــان الدولــة العليــا، فمــا مــشروع قطــار الحجــاز إلا حلقــة في مــشروع أ
الجامعــة الإسلاميــة الــذي يهــدف بهــا إلى الحفــاظ علــى الوحــدة الطبيعيــة لتلــك الولايــات مــن أجــل

الصمود أمام التحديات الخارجية واستعادة المكانة في خريطة التوازن العالمي الجديد.

يز ثقــة العــالم الإسلامــي بالســلطنة العثمانيــة مــن الــدوافع الأخــرى لتشييــد ســكة حديــد الحجــاز، تعز
والدفاع عنها في أي جبهة تتعرض للاعتداء، فيساعد هذا الخط الحديدي على سرعة نقل القوات
العثمانية إلى الجبهات وتوزيعها، وتعزيز سلطة الدولة في غرب الحجاز وإخضاع حكامها بصفة تامة

ودفعهم للامتثال للقوانين العسكرية العثمانية التي تقضي بالدفاع المشترك عن دولة الخلافة.

أما الفوائد الاقتصادية، فتتركز أساسًا على تقليل حاجة الدولة العثمانية لاستخدام قناة السويس
يادة وخفــض تكــاليف الحــج ماديًــا وبشريًــا وتســهيل حمــل الصرة الســلطانية إلى الأراضي المقدســة وز
يــة وتبــادل البضــائع وتوســيع المجــال الحــضري ذي الحيويــة أعــداد الحجــاج وتطــوير الأنشطــة التجار

الاقتصادية.

تدمير مشروع قطار الحجاز
عندما تراجعت القوات العثمانية أمام الحملات البريطانية كان الخط الحجازي عاملاً مهمًا في ثبات
العثمـانيين في جنـوبي فلسـطين نحـو عـامين في وجـه القـوات البريطانيـة المتفوقـة، وعنـدما نشبـت مـا
سُميت بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين واستولت على معظم مدن الحجاز لم تستطع هذه
القوات الثائرة السيطرة على المدينة بسبب اتصالها بخط السكة الحديدية ووصول الإمدادات إليها

واستطاعت حامية المدينة العثمانية أن تستمر في المقاومة بعد انتهاء الحرب العالمية بشهرين.
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أمــام صلابــة القــوات العثمانيــة والــدور المحــوري لســكة الحديــد، لجــأ الشريــف حسين لتنفيــذ مشــورة
ضابــط الاســتخبارات البريطــاني المعــروف بلقــب لــورانس العــرب إلى تخريــب الخــط ونســف جســوره

وانتزاع قضبانه في عدة أجزاء منه وبذلك انتهت قصة سكة حديد الحجاز.

للتـاريخ، سـعت بريطانيـا منـذ إعلان عبـد الحميـد عـن مـشروع مـد السـكة الحديديـة إلى أرض الحجـاز
يــق الحملات الــتي شنتهــا عليــه في الصــحف الغربيــة لبــث الإشاعــات لتــدمير المــشروع ســواء عــن طر
وتثبيطه أم بتأليبها لبدو الحجاز عن طريق عميلها “لورنس” على الدولة العثمانية وكان على رأسهم

الشريف حسين، من خلال وعود تسليم الحكم حال الإجهاز على الدولة.

بعد أن وضعت الحرب أوزارها، تقاسم البريطانيون والفرنسيون إرث الدولة العثمانية في بلاد الشام،
فلم يول الغزاة الحفاظ على السكك الحديدية وتوحد المسلمين أي أولوية، ولم يتسلم بدو الحجاز

الملُك، فلورانس المعمم لم يكن في جعبته غير أصابع الديناميت وبعض الوهم.

ية عبر الخط إبان الحرب كان هدف بريطانيا المعلن منع نقل الجنود العثمانيين إلى الأراضي الحجاز
العالمية الأولى ثم تعطيله بالكلية، لكن السبب الحقيقي كان قطع الحبل السري الرابط بين الخلافة
كــد في اتفاقيــة العثمانيــة والــدول العربيــة والإسلاميــة مــن أجــل التمهيــد لتــوطين اليهــود، وهــو مــا تأ

التقسيم “سايكس بيكو” المشؤومة.
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